
رفــض ســعودي واعــتراض إسرائيلــي.. لمــاذا
يتجدد الخلاف حول تيران وصنافير؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

كثر من  سنوات، وبجرةّ قلم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نُقلت تبعية جزيرتيَ قبل أ
تــيران وصــنافير مــن غــرب البحــر الأحمــر إلى شرقــه، بعــد موافقــة الحكومــة والبرلمــان في مشهــد مثــير
للجدل، وزادت مساحة المملكة بجهد مصري خالص بنحو  كيلومترًا بعد أيام فقط من تولي الأمير

محمد بن سلمان ولاية العهد.

ومــع ذلــك، لم يطــوَ الملــف حــتى اليــوم علــى مــا يبــدو، فالســعودية -ومــن خلفهــا “إسرائيــل”- ترفــض
الوجود المصري على الجزيرتَين، ولم تخفِ غضبها واعتراضها على الصيغة المصرية لخطاب التسليم
النهائي للجزيرتَين، ليعود إلى المشهد المصري الكثير من النكاية والتحسر عن نتاج اتفاقية دخلت حيز
التنفيذ، وانطوت على خطوات تمهيدية لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، ويضع السيسي
ــوتر في يــاض، وهــي العلاقــات الــتي لا تنقصــها عوامــل الت ــوتر العلاقــات مــع الر وحكــومته في مــأزق ت

الكواليس على الأقل.
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يرتَين خلاف حول السيادة على الجز
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، أطــل يــارة ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان إلى القــاهرة في أ خلال ز
شبح جزيرتيَ تيران وصنافير برأسه، حيث جرى التوافق على تسريع مصر خطواتها النهائية لتسليم
الجزيرتين رسميًا إلى المملكة، وشروعها في إعداد خطاب تسليم الجزيرتين وإرساله إلى الأطراف ذات

الصلة في معاهدة السلام الموقعة بين مصر و”إسرائيل” عام ، برعاية أمريكية.

وفي وقت لم يتم فيه حسم الترتيبات الأمنية الملحقة في ظل الوضع الجديد للجزيرتين، أرسلت مصر
قبـل أيـام نسـخة أوليـة مـن خطـاب التسـليم النهـائي للجـزيرتين إلى السـعودية، وهـي خطـوة يُفـترض
أنها روتينية تقضي بإرسال خطاب رسمي مصري إلى الأطراف ذات الصلة، قبل إيداع مصر خطاب
نقــل تبعيــة الجــزيرتين في الأمــم المتحــدة، وهــي الخطــوة الــتي تــأخرت فيهــا الإدارة المصريــة منــذ نحــو
عامين، في حين أودعت السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع مصر لدى الأمم المتحدة في عام

.

لا تزال اتفاقية التنازل عن الجزيرتين تثير إشكاليات بين الرياض والقاهرة.

كان من المفترض أن يعقب هذه الخطوة بحث الإجراءات المتعلقة بوضع قوات متعددة الجنسيات،
لكن يبدو أن الصياغة المصرية الواردة في الخطاب قوبلت باعتراضات من جانب السعودية بسبب
بعض المصطلحات المستخدمة في الخطاب، وتتعلق بالوضع الجديد للجزيرتين بعد انتقال السيادة

السعودية عليهما بشكل كامل ورسمي.

وتدور الاعتراضات السعودية حول عبارتين متعلقتين بالترتيبات الأمنية والصلاحيات المصرية بشأن
كدت القاهرة على استمرار مضيق تيران والمنطقة المطلة عليه من الجانب المصري، وهي المنطقة التي أ
تواجدها العسكري فيها لدواعي الأمن القومي، بناءً على تفاهمات توصلت إليها مصر مع الرياض

مسبقًا.

ونصّــت الرسالــة الــتي وجّهتهــا مصر إلى الســعودية علــى أن التفاهمــات الملحقــة بالاتفــاق الموقــع بين
الرياض والقاهرة في عام ، نصّت على أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا ينهي مبررات حماية

مصر لتلك المنطقة في إطار دواعي الأمن القومي ضمن مسؤولية مصر.

كـثر ولم تحـظَ الصـياغة المصريـة للخطـاب بقبـول مـن الجـانب السـعودي الـذي طلـب إجـراء تعـديلات أ
وضوحًا وتفصيلاً، تحدد أطر وحدود المسؤولية المصرية بعد فرض السعودية سيادتها على الجزيرتين
كتوبر، ونشر خريطة رسمية جديدة للمملكة تضمّ الجزيرتين ضمن في الذكرى الخمسين لحرب  أ

حدودها البحرية، مع تغيير اسم “صنافير” إلى “صنافر”.

وجاء تسليم الجزيرتين للسعودية وموافقة البرلمان المصري على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، رغم
يــة العليــا المصريــة في ينــاير/ كــانون الثــاني  ببطلان توقيــع صــدور حكــم نهــائي مــن المحكمــة الإدار
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الاتفاقية، وتسبّبت الاتفاقية التي وقعها البَلدان في أبريل/ نيسان  بعد  جولة تفاوضية في
احتجاجات وغضب شعبي بالشا المصري، وأثارت اتهامات بتنازل حكومة السيسي عن الجزيرتين

مقابل استمرار تدفق الأموال السعودية لمصر.

يرتـان تخضعـان للحمايـة المصريـة فقـط بنـاء علـى طلـب مـن الملـك عبـد ومنـذ عـام ، كـانت الجز
العزيز آل سعود، وهذا ما تتفق عليه الحكومتان السعودية والمصرية، لكنّ معارضي الاتفاقية قالوا إن
سـيادة مصر علـى الجـزيرتين تعـود إلى اتفاقيـة موقعـة عـام ، أي قبـل تأسـيس السـعودية بربـع

يبًا. قرن تقر

وأيــا يكــن مــا تثبتــه الوثــائق مــن مصريــة الجــزيرتين بالــدم والتــاريخ والجغرافيــا وحــتى بالقــانون، تبــدو
الرياض متمسكة بإتمام كافة الخطوات من الجانب المصري، وكذلك تبدو فكرة السيطرة على الجزر
ذات الموقع الاستراتيجي جذابة للسعوديين، فالسيطرة على مدخل خليج العقبة تعني أن الرياض

يبًا على البحر الأحمر، من مضيق باب المندب إلى قناة السويس. سوف تتمتع بالسيطرة الكاملة تقر

وبإمكان الدولة التي تسيطر على الجزيرتين إغلاق حركة الملاحة باتجاه الخليج في حالات الحرب، وهو
الأمـــر الـــذي تفتقـــده مصر بعـــد تســـليم الســـيادة عليهمـــا للســـعودية، ويمكـــن أن يضعـــف موقفهـــا

العسكري في حال اندلاع أي صراع عسكري قادم مع “إسرائيل”.

اعتراض إسرائيلي.. لماذا؟
لم تكن السعودية الدولة الوحيدة المعترضة على هذا الخطاب، بل “إسرائيل” التي لم تثر أي اعتراض
علــى نقــل تبعيــة الجــزيرتين مــن مصر إلى الســعودية، ترفــض هــي الأخــرى أي تواجــد عســكري مصري
بمضيق تيران والمنطقة المطلة عليه من الجانب المصري، وجاء اعتراضها مرتبطًا بعدم حسم الترتيبات

الأمنية التي يفترض أن تحل محل الترتيبات التي تضمنتها اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

وتطلب “إسرائيل” اتفاقًا واضحًا مع مصر والسعودية برعاية أمريكية بشأن ترتيبات الأمن في تلك
المنطقة بما لا يعرضّ مصالحها للخطر، وهو الأمر الذي كان بالفعل محل نقاش موسع بين رئيس
يـارة جهـاز المخـابرات العامـة المصري عبـاس كامـل ورئيـس جهـاز الشابـاك الإسرائيلـي رونين بـار، خلال ز

. كتوبر/ تشرين الأول ية قام بها الأخير إلى القاهرة في  أ سرّ

ويرفــض الاحتلال الإسرائيلــي الوجــود المصري في الجــزيرتين، بــداعي أنهمــا تخضعــان لترتيبــات متفــق
عليهــا ضمــن المنطقــة “ج” الــتي تضــم الجــزيرتين، والمحــددة في الملحــق الأمــني لمعاهــدة كــامب ديفيــد،
والــتي تنــص علــى أن هــذه المنطقــة يحظــر الوجــود العســكري المصري فيهــا، وتتــم مراقبتهــا عــبر قــوات

حفظ السلام متعددة الجنسيات.

المثـير للجـدل أن الاتفاقيـة نفسـها انتهكتهـا حكومـة الاحتلال بعـد احتلال محـور فيلادلفيـا أو مـا يُعـرف
بمحــور صلاح الــدين، وهــو شريــط حــدودي ضيّــق يمتــد بطــول  كيلــومترًا، ولا يتجــاوز عرضــه بضــع
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مئات من الأمتار، لكن دون أي تحرك مصري لإجبار الاحتلال على الانسحاب من الممر بداعي أنه لا
يمثـل تهديـدًا علـى مصر، رغـم وقـوعه ضمـن منطقـة عازلـة ومنزوعـة السلاح علـى الحـدود بين قطـاع
غـزة ومصر بمـوجب الاتفاقيـة وملحقاتهـا في اتفاقيـة المعـابر الـتي أبُرمـت مـع انسـحاب “إسرائيـل” مـن

قطاع غزة عام ، وتشترط أن يكون أي نشر للقوات أو التسليح بموافقة مسبقة من مصر.

وفي ظـل تـوتر في العلاقـات بين القـاهرة وتـل أبيـب بعـد فـترة وُصـفت بــ”الذهبية” في تـاريخ العلاقـات
بينهمــا، حيــث شهــدت في عهــد الســيسي تنســيقًا أمنيًــا غــير مســبوق مــع الاحتلال، بدايــة مــن هــدم
الأنفـاق وحـتى تهجـير أهـالي رفـح المصريـة، يـأتي الاعـتراض الإسرائيلـي ليصـب الزيـت علـى النـار، وسـط
ترقب مصري لشروع الاحتلال مؤخرًا في إنشاء مواقع عسكرية على طول الخط الحدودي مع مصر،
 له يُطلق عليه

ٍ
وتعبيد طريق محور فيلادلفيا وإنشاء طبقة إسمنتية عليه، فضلاً عن إنشاء محور مواز

يبًـا مـن اسـم “ديفيـد”، وهـي خطـوات اعتبرهـا مراقبـون دليلاً علـى عـدم نيـة الاحتلال الانسـحاب قر
المحور.

يرتا تيران وصنافير جزءًا من تاريخيًا، يكمن وجه اعتراض “إسرائيل” على الخطاب المصري في كون جز
أي صراع معهــا، فقــد ظلتــا تحــت الإدارة المصريــة منــذ عــام  بنــاء علــى طلــب مــن الســعودية
لحمايتهمـا مـن تهديـدات “إسرائيـل”، لكـن في عـام  أدّى التحـرك المصري بـإغلاق مضيـق تـيران
ومنع “إسرائيل” من استخدامه كممرّ ملاحي إلى ميناء إيلات، إلى خنقها وعرقلة مرور بضائعها عبره،

ما دفعها إلى شنّ الحرب في  يونيو/ حزيران في ذلك العام، والاستيلاء على الجزيرتين وسيناء.

. سفينة إسرائيلية تمرّ بمضيق تيران في يونيو/ حزيران

كســبتها قــدرات عــززت ســيطرة “إسرائيــل” علــى الجــزيرتين بعــد الحــرب مــن وزنهــا الاستراتيجــي، وأ
عســكرية عاليــة نتيجــة الســيطرة علــى هــذا الممــر الملاحــي الأهــم لخليــج العقبــة، ومنحتهــا أهميــة
كتـوبر ، وهـو مـا انعكـس في إصرارهـا علـى تقليـل الوجـود استراتيجيـة في حـرب السـادس مـن أ
العسكري المصري في الجزيرتين، والتمسك بأن تكونا منزوعتي السلاح تضم مراقبين دوليين بقيادة

أمريكا، عقب إعادتهما إلى مصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد.



وتتجســد القضيــة الحيويــة الأخــرى بالنســبة إلى “إسرائيــل” في حساســية الجــزيرتين، اللتين تقعــان في
منتصف الممر البحري المباشر الوحيد من “إسرائيل” إلى البحر الأحمر والأسواق في آسيا، ولهذا السبب
حرمــت اتفاقيــة كــامب ديفيــد مصر مــن الحــق في وجــود عســكري علــى الجــزيرتين، والالتزام بضمــان
ــة وإيلات، ومــن الطــبيعي أن ينطبــق الحظــر نفســه علــى ــق في العقب ــدأ الملاحــة دون عوائ احــترام مب
الســعودية الــتي ســتتحمل مســؤولية الالتزام ببنــود المعاهــدة فيمــا يتعلــق بــالشحن الإسرائيلــي عــبر

مضيق تيران، بعد استحواذها على الجزيرتين.

الجزيرتان الخاليتان من السكان باستثناء وجود قوات تابعة للجيش المصري، وقوات حفظ السلام
متعددة الجنسيات منذ عام  عندما انسحبت “إسرائيل” بموجب معاهدة السلام مع مصر،
تتمتعان بموقع جغرافي استراتيجي، حيث تقعان عند مدخل مضيق تيران، الممر البحري الاستراتيجي
الــذي يربــط خليــج العقبــة بــالبحر الأحمــر، والــذي تســتخدمه الســفن الإسرائيليــة للوصــول إلى البحــار
المفتوحــة، تمثلان منفــذ “إسرائيــل” الوحيــد علــى البحــر الأحمــر، وبالتــالي تتحكمــان في حركــة الملاحــة

الدولية فيه.

وتمثل طبيعة الدولة المسيطرة على الجزيرتين أهمية استراتيجية لـ”إسرائيل” على وجه الخصوص،
إذ إن مضيــق تــيران يُعتــبر الممــر الملاحــي الوحيــد مــن مينــاء إيلات إلى البحــر الأحمــر، مــا يســمح بشحــن
البضـائع مـن وإلى إفريقيـا وآسـيا دون الحاجـة إلى المـرور عـبر قنـاة السـويس المصريـة، وقـد يسـمح لهـا
بالتفكير بجدّية في حفر قناة بن غوريون، ونقل البضائع منها إلى ميناء حيفا، ونقلها بعد ذلك بالقطار

كمسار بديل لقناة السويس.

يـة ونظـرًا إلى أهميـة المضيـق، فـإن الشاغـل الـرئيسي لــ”إسرائيل” بشـأن نقـل السـيادة هـو ضمـان حر
التنقل بالمضائق، واستمرار حرية الملاحة عبر البحر الأحمر إلى إيلات، ومن الناحية الفنية يضمن هذا
الحــق اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، ومــع ذلــك ونظــرًا إلى الخــبرة السابقــة، فقــد ســعت

كيدات مكتوبة من السعودية بأنها ستستمر في احترام هذا الحق. “إسرائيل” إلى الحصول على تأ

يــاض، كونهــا آلــت إليهــا كمــا طــالبت “إسرائيــل” بالتنســيق علــى المســتويين الأمــني والعســكري مــع الر
يــاض وتــل أبيــب علــى طاولــة واحــدة، مــا تبعيــة الجــزيرتين، وهــي الترتيبــات الــتي تتطلــب جلــوس الر
اعتبره البعض مدخلاً للتطبيع الرسمي للعلاقات بين السعودية و”إسرائيل”، وهو التطور الذي من

كملها. شأنه أن يخلف آثارًا استراتيجية كبيرة على البلدَين ومنطقة الشرق الأوسط بأ

ومن الجدير بالذكر أنه على عكس مصر، ليس لدى الرياض اتفاقيات سلام أو معاهدات رسمية مع
يًا على الأقل، إلى العلاقات الدبلوماسية معها، لكن مع اقتراب إنهاء ملف “إسرائيل”، وتفتقر، ظاهر
يـون، الممـر الاقتصـادي التطـبيع بين الـدولتين، لـن يتـوانى الاحتلال عـن الـشروع في تنفيـذ قنـاة بـن غور
الممتد من الهند حتى أوروبا مرورًا بشبه الجزيرة العربية و”إسرائيل”، خاصة مع تغير الواقع في غزة

كثيرًا.

فمقاتلات دبابات الاحتلال لا تتوقف عن قتل وتهجير أهالي غزة، ولا تخفي “إسرائيل” نيتها إقامة
 فلسطينية جديدة للاحتلال، ما يجعل تغيير مسار القناة أمرًا واردًا

ٍ
منطقة عازلة في غزة وضمّ أراض

https://www.noonpost.com/18450/
https://www.noonpost.com/44658/
https://www.noonpost.com/199806/


لتخفيض نفقات إنشائها وتقصير مدة العبور خلالها.

كذلك تفاوض “إسرائيل” لدفع ملفات أخرى مثل السماح لشركات الطيران الإسرائيلية لعبور المزيد
يـد مـن السـعودية السـماح مـن الأجـواء السـعودية لاختصـار زمـن الـرحلات إلى الهنـد وتايلانـد، كمـا تر
بتشغيــل رحلات جويــة مبــاشرة لنقــل الحجــاج المســلمين الإسرائيليين، وتأمــل في أن يشمــل النقــل

خطوات سعودية باتجاه تطبيع العلاقات.

ما وراء التردد المصري؟
يرًا حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين في يونيو/ حزيران ، نشر مجلس الوزراء المصري تقر
مصر والسعودية، وجاء فيه أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، لكنها لا تنهي مبررات

الحماية المصرية لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري والسعودي في الوقت ذاته”.

يـــر مجلـــس الـــوزراء المصري إلى أن الســـعودية تـــرى ضرورة في بقـــاء الإدارة المصريـــة لحمايـــة ويشـــير تقر
جزيرتي تيران وصنافير وحماية مدخل الخليج، حيث أقرت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين
ببقـاء الـدور المصري، إيمانًـا بالـدور الحيـوي لمصر في تـأمين الملاحـة في خليـج العقبـة، وإن هـذه الأسـباب

كانت ولا تزال وستستمر في المستقبل.

يــر أن هنــاك فارقًــا بين الملكيــة والســيادة، مشــيرًا إلى أن مــا تقــوم بــه مصر لا يتعــدى أعمــال وذكــر التقر
الإدارة بهدف تنظيم وحماية الجزيرتين وتيسير أمورهما، خصوصًا من النواحي الأمنية، دون وجود

أي نية لفرض السيادة عليهما أو اعتبارهما جزءًا من أراضيها.

ير الأخيرة تشير إلى أن مصر أوقفت تنفيذ ووفقًا للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فإن التقار
اتفـاق نقـل السـيادة علـى الجـزيرتين الاسـتراتيجيتين في البحـر الأحمـر، في خطـوة بـدت مثـيرة للجـدل،
مستشهدًا باختلافات فنية تتعلق بتركيب كاميرات مراقبة لتحل محل القوات متعددة الجنسيات
المتمركزة عليهما، من أجل الحفاظ على ن السلاح ومراقبة النشاط التجاري والجاري في الجزيرتين،

وكذلك في مضيق تيران، بعد مغادرة الجزيرتين.

كسيوس” الأمريكي عن  مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي في نهاية الأمر نفسه نقله موقع “أ
يــر أفــاد بــأن مصر بــدأت تتقــدم بتحفظــات علــى بنــود في الاتفــاق معظمهــا عــام ، وذلــك في تقر
فنية، وأنها تعطّل الصفقة بسبب قضايا ثنائية مع الولايات المتحدة بما في ذلك المساعدة العسكرية
كد خلال لقائه بالرئيس الأمريكية، مشيرًا إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيكس سوليفان أ

المصري في البيت الأبيض عام  أن إدارة بايدن تريد تنفيذ الاتفاق.

طالبتها بالعودة لشرم الشيخ..
قوات حرس الحدود #السعودية تقوم بطرد  سفن سياحية مصرية من

محيط جزيرتي تيران وصنافير، في ظل غياب تام لقوات حرس الحدود المصرية
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pic.twitter.com/nwoXQvgeS2 بالمنطقة، وفق صحيفة الأخبار اللبنانية

RassdNewsN) July 14, 2021@) شبكة رصد —

ووفقًا لحقوقيين، لا يصحّ بعد تسليم الأرض لدولة أخرى، والاعتراف بأحقيتها في ملكيتها، التراجع
عـن ذلـك بـدعوى الاحتفـاظ بهـا أمنيًـا، فهـذا الكلام كـان يصـحّ في البدايـة قبـل توقيـع اتفاقيـة ترسـيم
الحدود لكن هذا لم يحدث، ما لا يسمح للجانب المصري بالتواجد الأمني، ويُرجع البعض السبب في
تسليم الجزر وهذا الوضع السّ للموقف المصري الآن، إلى التنازل عن هذه الجزر لصالح السعودية

عن طريق ترسيم الحدود وقرار البرلمان.

وفي حـال التراجـع المصري عـن الاتفاقيـة، والاعـتراض علـى سـيادة السـعودية علـى الجـزيرتين، سـتكون
الأخيرة في أي موقف أفضل قضائيًا، ويعني هذا محاولة لمنح السعودية مساحة لتقديم شكوى عن
طريق الآليات الدولية سواء للأمم المتحدة أو محكمة العدل، والفوز بهذه الشكوى ليأتي تسليم هذه

يو متفق عليه ما بين النظام المصري والسعودي. الجزر بحكم محكمة، وربما يكون هذا سينار

ثمن تيران وصنافير الخفي
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، ظهــرت خريطــة مصريــة في خلفيــة لقــاء جمــع بين الرئيــس في منتصــف أ
يرتا تيران وصنافير ضمن حدود المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جز
مصر، ومع ذلك تمتد الأسباب الكامنة وراء تردد السيسي إلى ما هو أبعد من هذه القضايا الفنية
ــالي والاقتصــادي ــدعم الم ــزاع بين مصر والســعودية حــول حزمــة ال ــة، وفي جوهرهــا يكمــن ن والشكلي
بمليـارات الـدولارات، كـانت تتوقعهـا مصر مـن السـعودية في شكـل قـروض واسـتثمارات لمساعـدتها في
التعامل مع الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تواجهها حاليًا، مع مستويات غير مسبوقة من التضخم

والديون الخارجية والفقر.

دي الصورة كامله وفيها خريطة القطر المصري وإللي بترجع لعصر الخديوي
إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي باشا..

كد على حدود الخديوي عمل السجادة بمناسبة افتتاح قناة السويس ليأ
مصر واستقلالها عن العثمانين..

pic.twitter.com/wWEV2KHIgF سنه السجادة عمرها فوق الـ

ғᴀʀʜᴀᴛᴏᴠ(�) (@MamoodFarhat) October 16, 2024 —

م دون شروط، فعلـى وأبـرز العديـد مـن كبـار المسـؤولين السـعوديين أن مثـل هـذه المساعـدات لـن تُقـد

https://t.co/nwoXQvgeS2
https://twitter.com/RassdNewsN/status/1415227079860359171?ref_src=twsrc%5Etfw
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يــر الماليــة الســعودي محمد الجــدعان في منتــدى دافــوس في ينــاير/ سبيــل المثــال تــمّ تفســير تصريحــات وز
كـانون الثـاني ، حيـث أشـار إلى أن السـعودية تغـير سـياساتها الماليـة والاقتصاديـة تجـاه حلفائهـا
على نطاق واسع على أنها تلميح إلى مصر، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات السعودية منذ

الانقلاب العسكري عام  الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا محمد مرسي.

وليس سرا أن الرياض ضخّت على مدار العقد الماضي مليارات الدولارات في مصر لأسباب سياسية
واستراتيجية واقتصادية، وهي خطوة لا يمكن فهمها إلا باعتبارها دعمًا للاستبداد والدكتاتورية في

العالم العربي، بغض النظر عن الذرائع والمبررات.

ولا يبدو أن الرياض تقف مكتوفة الأيدي أمام توسع الإمارات المتزايد في مصر، وحتى لا تتفوق عليها
نظيرتها الخليجية، وصل الاستثمار السعودي في مصر مؤخرًا إلى مستوى تاريخي بلغ  مليار دولار،
ومنذ عام  يستثمر صندوق الثروة السيادية السعودي، من خلال الشركة السعودية المصرية
مليــــارات الــــدولارات في شركــــات محليــــة في قطاعــــات الخــــدمات اللوجســــتية  ،(SEIC) للاســــتثمار
يــز الاقتصــاد والكيميائيــة والماليــة، بالإضافــة إلى مليــارات الــدولارات في حــزم المساعــدات بهــدف تعز

المصري.

#مصر أعلى الدول تلقيًا للمساعدات #السعودية حيث بلغت
,,, دولار أمريكي.

(مركز الملك سلمان للإغاثة)

pic.twitter.com/eeTwgLCIyf –

SaudiNews50) July 13, 2024@) أخبار السعودية —

في الواقع، عندما أعلن السيسي عن نقل الجزيرتين إلى السعودية في عام ، كان ذلك مصحوبًا
يــارة رســمية اســتمرت  أيــام باتفاقيــات ماليــة واقتصاديــة ضخمــة تــمّ توقيعهــا بين البلــدين، خلال ز
يـل/ نيسـان ، وتضمنـت مـا يقـرب يـز إلى القـاهرة في أبر للملـك السـعودي سـلمان بـن عبـد العز
ــأن نقــل ــة، مــا دفــع إلى التكهــن ب ــة والنفطي ــة والمالي ــار دولار مــن المساعــدات الاقتصادي مــن  ملي

الجزيرتين كان أحد مكونات حزمة الأموال السعودية.

ووفقًـا للتفاهمـات المصريـة السـعودية الجديـدة، فإنـه مـن المقـرر أن توقـع اتفاقيـات خاصـة بالاسـتثمار
السعودي في منطقة رأس بناس، وهي شبه جزيرة كبيرة تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى، وتمتد على
شكل لسان بطول  كيلومترًا داخل البحر الأحمر، وتتبع لمحافظة البحر الأحمر المصرية، وتقع بين
قناة السويس شمالاً ومضيق باب المندب جنوبًا ومضيق هرمز شرقًا، وتحتضن ميناء برنيس القديم

بالإضافة إلى قاعدة عسكرية حديثة.
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ينــة المصريــة دفعــة واحــدة، لكــن بمــوجب الاتفاقيــة، ســتضخّ الســعودية نحــو  مليــار دولار في الخز
الخلاف الأخــير بشــأن تــيران وصــنافير قــد يعرقــل هــذه الاتفاقيــة الــتي يحتــاج إليهــا الاقتصــاد المصري
 بشـدة كجـزء مـن جهودهـا لسـدّ الفجـوة الماليـة المتزايـدة، ومواجهـة أزمـة ديـون خارجيـة تجـاوزت

مليار دولار.

يــاض والقــاهرة، ولا يرجــع ومــع ذلــك، لا تــزال اتفاقيــة التنــازل عــن الجــزيرتين تثــير إشكاليــات بين الر
الجمــود في المقــام الأول إلى الانتقــادات العامــة الواســعة النطــاق والرفــض بين المصريين للتنــازل عــن
الجــزيرتين للســعودية، حيــث يعتبرونهمــا جــزءًا مــن أراضي مصر، بــل إن المــأزق هــو نتيجــة للخلافــات
يـاض والقـاهرة، والـتي كـانت تغلـي علـى مـدى الأشهـر القليلـة السياسـية والاقتصاديـة والماليـة بين الر
الماضيـة، فقـد بـدأت الحكومـة السـعودية في إعـادة تقييـم مساعـداتها الماليـة لمصر، مـع خطـط لتحويـل

التركيز من المنح والودائع إلى الاستثمارات في الشركات والمؤسسات الحكومية.

وأدّى هــذا التحــول في الســياسة إلى تــوترات بين البلــدين في الأشهــر الأخــيرة، كمــا يتضــح مــن الخلاف
الإعلامـي الـذي شمـل شخصـيات بـارزة مـن كلا الجـانبين، لكـن التـوترات هـدأت في ضـوء التصريحـات
الأخيرة لمسؤولين من كلا البلدين، ومع ذلك يُعتقد أن السيسي يعيق نقل السيادة على الجزيرتين
لممارســة الضغــط علــى الســعودية، وتحقيــق فوائــد اقتصاديــة وماليــة يمكــن أن تخفّــف مــن الأزمــة

الاقتصادية الشديدة في مصر.

يو آخــر يختلــف عــن احتماليــة التراجــع المصري عــن الاتفاقيــة، لا يُســتبعد أن تكــون مصر في وفي ســينار
يـط الكلّـي بـالجزيرتين، وفي النهايـة ملزمـة بتعـديل خطابهـا المـوجّه إلى الريـاض وتـل أبيـب بشـأن التفر
هــذه الحالــة ســتواصل الحكومــة قبــض الثمــن الظــاهر للجــزيرتين مــن خلال بيــع الأصــول العامــة
لجهــات خليجيــة فاعلــة دون أن تحــيي أموالهــا الاقتصــاد في الأمــد البعيــد، لتتبــع بذلــك رأس بنــاس

خطوات منطقة رأس جميلة ورأس الحكمة، التي استحوذت عليها الإمارات مقابل  مليار دولار.

يــة ليســت الحــل الســحري لمشاكــل والواقــع أن هــذه الاســتثمارات الــتي تقــوم علــى المقايضــة الإجبار
الاقتصاد المصري، ويثير اعتماد السيسي الكبير على الديون الخارجية والمساعدات المالية والاقتصادية
مخاوف بين المسؤولين السعوديين بشأن جدوى الاقتصاد المصري الذي يعاني من مشاكل هيكلية

كبيرة، لا سيما في ظل المستوى غير المسبوق للدين الخارجي، فضلاً عن نقص الاستثمارات الأجنبية.

ويـدرك المصريـون أن ضـخّ مليـارات الـدولارات في نظـام فاشـل تمامًـا يـديره الجيـش، لـن يـؤدي إلا إلى
يـادة ثـراء الجـنرالات ودفـع البلاد إلى حافـة الإفلاس، وأن هـذه المكاسـب الماليـة لـن تجلـب التغيـيرات ز
البنيوية اللازمة لاقتصاد مصر لإنشاء مسار إيجابي مستقر أو تطوير مصدر مستدام للعملة الأجنبية
التي تشتد الحاجة إليها، ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستنجح في تأمين الفوائد التي

يريدها السيسي من السعودية.
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